
ـــة ـــة معقـــدة وعزل ـــو البلقـــان.. هوي ي مصر
مجتمعية تامة

, أغسطس  | كتبه نور علوان

“عشــتُ طفولــة ســعيدة، ثــم بــدأت أواجــه المصــاعب خلال مراهقــتي عنــدما بــدأ أفــراد مــن مجتمعــي
يعمدون إلى إخفاء هويتهم المصرية، بسبب ما يتعرضون إليه من مضايقات لأن لون بشرتهم داكن،
ولهــذا الســبب بــدأوا يشعــرون بالدونيــة ورغبــوا في أن يكونــوا جــزءًا مــن الأغلبيــة”، مضيفًــا “اليــوم، لا
نشعـر بأننـا مجبريـن علـى إخفـاء هويتنـا ولسـنا بحاجـة للإدعـاء بأننـا ننتمـي إلى الغـير، يمكننـا أن نقـول
بصـوت عـال بأننـا مصريـون ونفخـر بذلـك”. هـذا مـا قـاله حقـي سيرمجـاني، أحـد العـاملين في الحـزب
الليـــبرالي المصري في كوسوفـــو، عـــن حيـــاته كفـــرد يحمـــل الجنســـية الكوسوفيـــة وينتمـــي إلى الأصـــول

المصرية. فما قصة هذه الجماعة؟

يون إلى البلقان؟ كيف جاء المصر

يبًا، حين كان العالم يشهد عملية التحول من العصر البرونزي إلى الحديدي، كانت قبل  آلاف عام تقر
مصر تعيش سنوات من المجد والرخاء الاقتصادي، ولكنها احتاجت إلى استيراد الحديد لكي تستمر
في نهضتهـا وتتكيـف مـع الثـورة الحديديـة، ولذلـك أمـر الفرعـون سـيتي الأول في عهـد الأسرة التاسـعة
عـشرة ورمسـيس الثـاني بإرسـال بعثـة اسـتكشافية إلى شبـه جـزيرة البلقـان، بحثًـا عـن الحديـد ومـوارد

أخرى وجلبها إلى مصر.
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وبالفعل، تم إرسال عدد من المصريين إلى دول البلقان في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وقد وجد
هـؤلاء مـا جـاؤوا للبحـث عنـه في الجـزء الآخـر مـن البحـر الأبيـض المتوسـط في البلقـان، ولكـن حـتى بعـد
انتهاء مهمتهم، ظل جزء منهم في البلقان ولا يزال أحفادهم موجودين إلى الآن في تلك المناطق التي
اسـتقر بهـا هـؤلاء المهـاجرين القـدامى، كمـا يتجـاوز عـددهم المليـون نسـمة، إلا أنهـم يمثلـون مجموعـة

إثنية مهمشة اجتماعيًا ومدنيًا. 

هل تكيفت جذورهم العربية مع الأجواء الأوروبية؟

يا، فلقد: “عاشت كاديمية العلوم في بلغار بحسب الدكتور في علم الأنثروبولوجيا، روبين زيمون، في أ
الجاليــة المصريــة في عزلــة تامــة عــن المجتمعــات الأخــرى، ولم تكــن تتفاعــل معهــا ولم تتــأثر بهــا، فلــم يكــن
يــد عــن  قــرن”. ويضيــف أنهــم عملــوا في هنــاك زيجــات مختلطــة، وذلــك مــا يفسر بقــاءهم لمــا يز
وظائف مختلفة، لكن المهنة الأكثر شيوعًا بينهم هي الحدادة، وفي كوسوفو تحديدًا يعملون في قطاع

الزراعة، كما معروفين بشكل عام بمهاراتهم في مجال الموسيقى والعزف.

أول حراك للجالية المصرية تطالب الحكومات بالاعتراف بهم

يتحدث هؤلاء المصريون بألسنة مختلفة مثل الألبانية واليونانية والصربية والتركية والمقدونية، فلقد
توقفـوا عـن اسـتخدام لغـة أجـدادهم منـذ زمـن طويـل واسـتبدلوها باللغـات الـتي يسـتخدمها غالبيـة
الســكان في المنــاطق المحليــة. ومــع فقــدانهم اللغــة الأم، حــاولت الجاليــة المصريــة دفــع الحكومــات إلى
الاعـتراف بهـويتهم المصريـة كأقليـة في مجتمـع البلقـان، في محاولـة للحفـاظ علـى حقـوقهم مـن التمييز

والجهل المجتمعي بوجودهم وتاريخهم.



العديد من بلدان البلقان رفضت الاعتراف بهويتهم، باستثناء كوسوفو وألبانيا
ية، بالرغم من افتقار حكوماتها وصربيا، اللواتي اعترفت بهم كأقلية دستور

لخطط الإدماج على أرض الواقع

ويـــؤدي عـــدم الاعـــتراف بوجـــودهم في الدســـتور إلى تعرضهـــم للتمييز العـــرقي ويمنعهـــم مـــن التمتـــع
بحقـوقهم المدنيـة وحقـوق الأقليـات الـتي تعيـش في نفـس البقعـة، كمـا أن فرصـهم في الحصـول علـى

عمل تكون أقل من غيرهم وبالتالي تنتشر بينهم حالات الفقر والجهل، كما يحدث في مقدونيا الآن.

ولكن بالرغم من تاريخهم الطويل والقديم وإصرارهم على استحواذ هذا الحق منذ السبعينيات، إلا
أن العديـد مـن بلـدان البلقـان رفضـت الاعـتراف بهـويتهم، باسـتثناء كوسوفـو وألبانيـا وصربيـا، اللـواتي
ية، بالرغم من افتقار حكوماتها لخطط الإدماج على أرض الواقع إلا أنها اعترفت بهم كأقلية دستور
بدايــة مشــوار الألــف ميــل نحــو العدالــة. جــدير بــالذكر أن لــديهم في صربيــا مجلــس وطــني يمثــل جــزءًا

منهم في الحكومة.

ـــو/حزيران عـــام  عقـــدوا أول اتحـــاد ـــاريخ  يوني ـــك لم تتوقـــف جهـــودهم، ففـــي ت ومـــع ذل
للمصريين، واعتـبروا هـذا اليـوم يـوم دولي لمصري البلقـان. وتبـع ذلـك مجموعـة تأسـيس العديـد مـن

كثر من  منظمات وحزبين.  المنظمات والأحزاب السياسية، فلديهم الآن أ

مصر.. الوطن الأم والملجأ الأخير

في علــم كوسوفــو  نجمــات، تمثــل كــل نجمــة منهــا واحــدة مــن الأقليــات المعــترف بهــا ومنهــا الأقليــة
المصرية المصنفة كجزء من الغجر، وهو ما سبب لهم أزمة إضافية لإنهم مختلفين تمامًا عنهم وعن
عــاداتهم، لكــن مــع وصــول الغجــر مــن الهنــد، بــدأ الأوروبيــون في دمــج المصريين مــع الغجــر بســبب
التشابهــات الســطحية مثــل لــون البــشرة الســمراء، ومنــذ ذاك الــوقت حــاول المصريــون التعــبير عــن

هويتهم المنفصلة والمتميزة عن الجماعات العرقية الأخرى.

تبلغ نسبة البطالة في كوسوفو حوالي ٪ بينما تصل إلى ٪ في الأقلية
المصرية

ومع ذلك تعد كوسوفو واحدة من أفضل المناطق نسبيًا المستضيفة لهؤلاء المصريين، فلديهم أحزاب
سياســـية تمثلهـــم في برلمـــان البلاد مثـــل الحـــزب الليـــبرالي المصري، يضـــاف إلى ذلـــك وجـــود جمعيـــات

باسمهم تدافع وتطالب بحقوقهم.

أمـا فيمـا يتعلـق بـالحزب تحديـدًا، فهـو يهتـم في تقـديم الأولويـات للمجتمـع المصري في كوسوفـو، مثـل
كــبر مشكلــة تــواجه المجتمــع المصري في التعليــم والتوظيــف والإســكان والخــدمات الصــحية، إذ إن أ
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كوسوفو هي البطالة، وذلك بناءً على إحصائيات البنك الدولي، إذ تبلغ نسبة البطالة في كوسوفو
٪ بينما تصل إلى ٪ بين المصريين. لكن كحزب سياسي، فإن هدفه الأول والرئيسي هو العمل
مع الحكومة المصرية على اعتبار أن وطنهم الأم هي مصر ولن يكون أحدًا أفضل منها لمساعدتهم في

دحض خطاب الكراهية ومنحهم الحماية الدولية.

فلم يبقى لهم مكان يلجأون إليه، ولا سيما بعد  حين كشفت تسريبات لمكالمات هاتفية عن
الطريقـة المهينـة الـتي يتحـدث فيهـا بعـض رجـال السـياسة عـن الأقليـة المصريـة، مـا دفـع المنظمـات غـير
يـــد مـــن الحكوميـــة المصريـــة المطالبـــة بـــاعتذار مـــن المســـؤولين، لكنهـــا لم تتلـــق أي رد، بـــل واجهـــت المز
المضايقـــات. وبـــالرغم مـــن وعـــود الحكومـــة المصريـــة بـــالنظر إلى ملفهـــم إلا أنـــه لم يحـــدث أي تغيـــير في
قضيتهـم ولا يـزال أبنـاء هـذه الجاليـة يكـافحون لنيـل حقـوقهم لعلهـا تسـفر عـن تحسين معيشتهـم

وتمنحهم حياة كريمة.
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